
 كيــرلا (الهنــد) - كان المتقاعد الهندي 
جوفيندان ساتشيشـــان متـــرددا حين قرر 
تركيب الألواح الشمسية على سطح منزله 
فـــي ولايـــة كيرلا جنـــوب الهنـــد بموجب 
مخطـــط حكومي قبل عامـــين، فهو لم يكن 
متأكـــدا من أنها ســـتنتج كهربـــاء كافية، 
وهل كانت ســـتكون باهظة الثمن، وإذا ما 

سيعاني النظام من خلل فني.
لكـــن فواتير الكهربـــاء الضخمة التي 
كان يتلقاها ساتشيشـــان البالغ من العمر 
70 عامـــا، والتي كانت تصـــل إلى 15 ألف 
روبية (205 دولارات) كل شـــهرين، حفزته 

على الاشتراك.
واليوم، انخفضت فواتيره إلى الصفر 
تقريبا، ومن فرط سعادته بهذه النتائج دعا 
المترددين في مســـألة تركيب نظام شمسي 
منزلـــي لزيارتـــه فـــي ثيروفانانثابـــورام، 

عاصمة الولاية.
وقـــال ساتشيشـــان إن ”النـــاس مـــا 
زالوا متشـــككين في شـــأن جدوى الألواح 
أي  كان  إذا  الأســـطح.  علـــى  الشمســـية 
شـــخص مهتما ولكنه متشـــكك فمرحبا به 

لزيارة منزلي وسأوضح له الفوائد“.
وتأمل ولاية كيرلا الآن في إقناع المزيد 
من الســـكان بإجراء التغيير، حيث أطلقت 
برنامجـــا جديـــدا للطاقة الشمســـية على 
الأســـطح في يناير الماضي بهدف الحد من 
انبعاثات الكربون وتقليـــل اعتماد الدولة 

على الطاقة المستوردة.
ويهدف مشروع ”سورا“ (الشمس) إلى 
تركيب الألواح الشمســـية على أســـطح 75 
ألف منزل، ما سيساهم بـ350 ميغاواط من 

الطاقة لشبكة الولاية.

ووفقا لمجلـــس الكهرباء في كيرلا، فإن 
20 ألف منزل شـــملها التغييـــر بالفعل في 
إطار مبادرة ســـابقة، وسيســـاعد مشروع 
ســـورا الجديـــد الولايـــة الجنوبيـــة على 
تغطية حوالي 10 في المئة من احتياجاتها 

من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ابتـــكارات كيـــرلا 
الشمسية (من أول مطار للطاقة الشمسية 
في العالم إلى أكبر محطة للطاقة الشمسية 
العائمة في الهنـــد)، إلا أن الولاية تخلفت 
عـــن معظم البـــلاد في اســـتيعاب مصادر 

الطاقة المتجددة على نطاق أوسع.
وتقع كيرلا في منتصف قائمة تصنيف 
ولايات الهنـــد البالغ عددهـــا 28 ولاية من 
حيـــث الطاقـــة الشمســـية المركبـــة، وفقا 
لبيانات وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار أي. نصارالدين، رئيس مجلس 
الكهربـــاء فـــي الولايـــة، إلـــى أن مبـــادرة 
”ســـورا“ تقدم إعانة لتشجيع السكان على 

الاشـــتراك في المشـــروع وتبديـــد الاعتقاد 
الســـائد بأن الألواح الشمســـية مخصصة 

للأثرياء فقط.
مقابلـــة  فـــي  نصارالديـــن  وأوضـــح 
صحافية ”عملنا على تبسيط هذا المشروع 
العاديـــين.  الســـكان  اســـتفادة  لضمـــان 
وســـتكون منازلهم محطات طاقة شمسية 
صغيـــرة. ومـــن خـــلال استكشـــاف هـــذه 
الطاقة، يمكنهم الاعتماد على أنفســـهم في 

احتياجاتهم من الكهرباء“.
ويُباع أي فائض مـــن الكهرباء تولده 
أنظمة الأسطح للمجلس بمعدل 3 روبيات 

لكل كيلوواط.

ويبقـــى المشـــروع جـــزءا مـــن خطـــة 
الدولة لتوليـــد ألف ميغاوات (حوالي ربع 
احتياجاتهـــا مـــن الكهربـــاء) مـــن الطاقة 

الشمسية بحلول سنة 2022.
الكهربـــاء  مجلـــس  أرقـــام  وتظهـــر 
فـــي الولايـــة أن حوالـــي 30 فـــي المئة من 
اســـتخدامات كيرلا للكهرباء يتمّ إنتاجها 
فـــي الولاية، ويســـتورد الباقي من ولايات 
أخـــرى أو مـــن الشـــبكة الوطنيـــة بتكلفة 

حوالي 80 مليار روبية سنويا.
ولفت أنيش أس. براســـاد من الوكالة 
الطاقة  وتكنولوجيـــا  لأبحـــاث  الحكومية 
الجديـــدة والمتجددة، إلـــى أنه مع أكثر من 
33 مليون نســـمة، وفق آخر تعداد سكاني، 
تعدّ ولايـــة كيرلا ثالث أكثر ولاية من حيث 
الكثافة السكانية في الهند، ما يترك القليل 
من الأراضي المتاحة لبناء شبكات شمسية 

كبيرة.
وقال مدير برنامج الولاية إن الحكومة 
تتطلع إلى أسطح منازل السكان للاستفادة 

من طاقة الشمس.
ويرى أجيث كومار، وهو خبير الطاقة 
في مركز التكنولوجيا الريفية المدمجة في 
ولاية كيـــرلا، أن تركيز الولاية على الطاقة 

الشمسية له مغزى اقتصادي وبيئي. 
وحدد أن المشروع يهدف إلى ”التقليل 
من انبعاثات الكربون، وليس لدى الولاية 
خيار آخر غير الطاقة الشمسية. فلا يمكننا 
قطع الأشـــجار أو تدميـــر الغابات لغرض 
بنـــاء محطات طاقـــة كهرومائيـــة جديدة. 
ستولد محطات الطاقة الحرارية المزيد من 
الانبعاثـــات. لكن الطاقة الشمســـية خالية 

تماما من التلوث. علينا استغلالها“.

وسيكلف مشروع سورا بالإضافة إلى 
مبلغ الـ15 مليار روبيـــة المقدر، 5 مليارات 
روبية أخرى ســـتوجه نحو مخطط فرعي 
يســـتهدف المســـتهلكين مـــن ذوي الدخل 

المنخفض.
وبـــينّ نصارالديـــن أن علـــى المؤهلين 
دفـــع 12 في المئة فقـــط من تكلفـــة تركيب 
الألواح الشمسية الخاصة بهم، مضيفا أن 
أصحـــاب المنازل يســـتخدمون 25 في المئة 
من الكهرباء التي ينتجونها، بينما يذهب 

الباقي إلى الشبكة.

وبحســـب جاكـــوب فارغيـــز، وهو من 
ســـكان أمبالاموكـــو، والـــذي كان قد ركّب 
الألـــواح الشمســـية وفقا لمخطط ســـابق، 
”توجد تحديات أخرى يواجهها الراغبون 
في الاســـتفادة من هذا المشـــروع حتى في 
حال تمكنوا من التغلب على مشكلة القدرة 
علـــى تحمـــل التكاليف“، حيـــث كان عليه 
وعلـــى المقيمـــين الآخرين الذيـــن يعرفهم 
الانتظار وقتا طويلا للحصول على موافقة 

المجلس، وزيارته عدة مرات.
وتابـــع فارغيـــز البالغ مـــن العمر 65 
عامـــا ”بعـــد ذلك، وبعـــد تركيـــب الألواح 

الشمســـية، كان الحصول علـــى الدعم هو 
الجهد التالـــي. وبصفتي رجل أعمال، كان 
لدي الصبر والخلفيـــة المالية للتعامل مع 
الصعوبات الأولية. ولكن هل يمكن للناس 

العاديين التعامل معها؟“.
وقـــال نصارالديـــن إن ”المجلس واثق 
مـــن قدرته علـــى معالجة هـــذه القضايا“، 
مشـــيرا إلى أنه من خلال إشراك المزيد من 
شركات التركيب، تخطط الحكومة للتقليل 
مـــن وقت انتظار الســـكان إلى مـــا لا يزيد 
عن ســـبعة أيام ودفع الإعانات بمجرد بدء 

التثبيت.
وتعد ســـوابنا إيبي فاركي، وهي ربة 
منزل تبلغ من العمر 48 عاما، التي شهدت 
تركيـــب الألـــواح الشمســـية على ســـطح 
منزلها فـــي ثيروفانانثابـــورام قبل بضع 
ســـنوات، من بين الأشـــخاص الحريصين 
علـــى نجـــاح الحكومة فـــي ســـعيها إلى 
جعـــل منـــازل كيرلا تضـــاء بطاقة أشـــعة 

الشمس.
وأضافـــت ســـوابنا ”لنفتـــرض أن كل 
منـــزل في كيرلا تحـــول إلى محطـــة طاقة 
شمسية صغيرة على سطحه. سيمكننا أن 

نجعل الولاية نظيفة وخضراء بسهولة“.
وفي إطار مسعى الحكومة إلى تعزيز 
الطاقـــة الصديقـــة للبيئـــة والتقليـــل من 
كثافـــة انبعاثـــات الكربـــون وزيادة حصة 
الكهربـــاء المنتجة من مصـــادر أخرى غير 
الوقود الأحفـــوري إلى 40 في المئة بحلول 
عام 2030، اســـتفادت العديـــد من المناطق 
من الألواح الشمســـية المثبتة على أسطح 
المنازل من بينها مدينة أحمد آباد (شـــمال 

غرب الهند)، ومدينة بنغالور.

البيوت محطات طاقة شمسية مصغرة في الهند

 بكين - تأمل الصين، التي اســــتهدفت 
منذ فترة طويلة النمو الصناعي السريع 
علــــى الرغم مــــن عواقبه البيئيــــة، في أن 
تصبح رائدة في ”التكنولوجيا منخفضة 

الكربون لعالم مقيد بالكربون“.
وكانــــت الصين قد باشــــرت فــــي الأول 
مــــن فبراير الماضي تطبيــــق قواعد جديدة 
لســــوق الكربون تهدف إلى خفض التلوث 
في إجراء كان يرتقبه الناشطون البيئيون 

بشدة.
مــــن  هيلتــــون،  إيزابيــــل  وأشــــارت 
مؤسسة تشاينا دايلوغ (منظمة إخبارية 
غيــــر ربحية)، فــــي حدث علــــى الإنترنت 
الاثنين، إلى أنه من المرجح أن يشمل هذا 
التحول تراجعا متسارعا عن دور الصين 
كممول رئيســــي لمحطات الطاقة الجديدة 

التي تعمل بالفحم في الداخل والخارج.
وتعــــد الصــــين اليــــوم أكبــــر مصدر 
لانبعاثــــات الغــــازات الدفيئة فــــي العالم 
وهي مســــؤولة عن حوالي 28 في المئة من 

إجمالي الانبعاثات العالمية.
وتســــمح القواعــــد الجديــــدة للمــــرة 
الأولــــى فــــي الصــــين للســــلطات المحلية 
بتحديد حصص الانبعاثات المسموح بها 
لمحطات توليد الطاقة الحرارية ولشركات 

الطاقة بتبادل حقوق التلوث.
وتقتصر هذه الإجــــراءات راهنا على 
قطــــاع الكهربــــاء الذي تعتمــــد المحطات 
الصينية فيه بشكل كبير على الفحم، أكثر 

مصادر الطاقة إضرارا بالبيئة.
ومن المتوقـــع أن تعزز خطـــة التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للفترة الممتدة 
بين 2021 و2025 إشارة قوية إلى الصناعة 
الصينيـــة للابتعاد عـــن الوقود الأحفوري 
ومـــن المرجـــح أن تعنـــي أن الانبعاثـــات 
الوطنية ستبدأ في الانخفاض في غضون 
خمس ســـنوات، كما توقع لي شـــو، وهو 
كبير مستشـــاري السياســـة في غرينبيس 

شرق آسيا.
وقال شو إنه في بلد يضع عادة أهدافا 
يمكنه تحقيقهــــا أو تجاوزها، يتعين على 
الصناعات الرئيســــية تقــــديم خطط حول 
كيفية خفض الانبعاثات بما يتماشــــى مع 
التــــزام الصين العام الماضــــي بأن تصبح 

”محايدة للكربون“ بحلول سنة 2060.
مــــن  بويــــر،  دي  ديميتــــري  وأكــــد 
مكتــــب كلاينــــت إيرث الصينــــي الخيري 
للقانــــون البيئــــي، أن التحــــول الســــريع 
مــــن التركيز علــــى الصناعــــة الملوّثة إلى 
التكنولوجيــــا الصديقــــة للبيئــــة يمثــــل 

تحديا فــــي كل مكان وإن الصين ليســــت 
استثناء.

بين  ووصف ديميتري ”شـــد الحبل“ 
وكالات البيئـــة والطاقة فـــي الصين، مع 
عـــدم اليقين بشـــأن مـــا إذا كان ما يقرب 
مـــن 37 غيغاوات من الطاقـــة التي تعمل 
بالفحم والتي تمت الموافقة عليها في عام 

2020 ستستمر.
وأفاد باحثون دوليون هذا الشهر أن 
ذلك، إلى جانب قدرة طاقة الفحم الجديدة 
البالغة 38 غيغاوات التي بُعثت في 2020 
ومشـــاريع أخـــرى قيـــد الإعـــداد، كافية 

لتزويد ألمانيا كلها بالطاقة.
ومـــع ذلـــك، ذكـــر ديميتـــري وجـــود 
”إشـــارات واعدة“ تدل علـــى رغبة الصين 
في إزالة الكربون، لاســـيما على مستوى 
اســـتثماراتها المثيرة للجدل في الخارج، 
مع إعلان محتمـــل قبل تأجيل قمة المناخ 
”كوب 26“ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل 

في غلاسكو.

وقالــــت بيرنيس لــــي، وهــــي المديرة 
المؤسســــة لمركز هوفمان لاقتصاد الموارد 
المستدامة التابع لمؤسسة تشاتام هاوس، 
إن الدعاية الســــيئة المتزايدة التي تلقتها 
الصين لتمويل التوســــع فــــي طاقة الفحم 
في جميــــع أنحــــاء العالم تفــــرض إعادة 

التفكير.
وأضافت أن النموذج الصيني للإنفاق 
التنمــــوي في الخــــارج ”يخضــــع لإعادة 
التقييم“، حيث قال العلماء إن اســــتخدام 
الفحم في الطاقة يجب أن يتوقف بسرعة 

لمنع أسوأ آثار تغير المناخ.
وتابعــــت أن العديــــد مــــن المشــــاريع 
فــــي مبــــادرة الحــــزام والطريــــق، وهــــي 
التحتيــــة  البنيــــة  لتطويــــر  مشــــروع 
المدعومــــة من الصين في مــــا يقرب من 70 
دولة، بما فــــي ذلك بالإنفــــاق الكبير على 
محطــــات الفحم، لــــم تنل تمويــــلا جديدا 

منذ 2019.
لكن أندرو نورتون، وهو رئيس المعهد 
الدولي للبيئــــة والتنمية ومقره لندن، قال 
إن الصــــين لم تقــــدم بعد ”خطة شــــاملة“ 

لتخضير استثماراتها الخارجية.
وترى يونان تشن، الباحثة في تمويل 
التنمية في معهــــد التنمية الخارجية في 
لنــــدن، أن التحــــول الأخضــــر المتوقع في 
الخطــــة الخمســــية الجديــــدة الصينيــــة،  
كان مدفوعــــا جزئيــــا برغبتها في الظهور 
وكأنها تفعل الشــــيء الصحيح في داخل 

البلاد وخارجها.
وذكرت تشــــن في حدث منفصل نظّمه 
المعهد على الإنترنت الاثنين ”هناك بالفعل 

حقيقية في الشرعية. هذا دافع ثابت“.
وفي نفس الحدث لفت سام غيل، وهو 
الرئيس الممثل لمؤسسة تشــــاينا دايلوغ، 
إلــــى أن التركيز على البيئة ”لم يعد يُنظر 
إليه علــــى أنه جزء من أجنــــدة إمبريالية 

غربية“.
وبــــينّ غيل أن الصين وضعت حملتها 
الخضــــراء القادمــــة حول فكــــرة تحقيق 
”حضــــارة بيئيــــة“ وهو مصطلــــح أصبح 

الآن جــــزءا من عنوان قمــــة دولية للتنوع 
البيولوجــــي من المقــــرر أن تســــتضيفها 

الصين خلال الأشهر القادمة.
وقــــال محللــــون إنه مع الطلــــب العام 
القوي على مواصلة مكافحة تلوث الهواء 
الخانــــق في الصين، من المرجح أن تحظى 
بعض السياســــات الخضراء بشعبية في 
الداخــــل وتقلــــل من الضغــــط الاجتماعي 

الذي تعتبره الحكومة تهديدا.
وأضافوا أن الصين ترى زيادة 
الاستثمار الأخضر 
في الطاقة المتجددة 
والسيارات 
الكهربائية وتخزين 
البطاريات فرصة لاقتناص الريادة 

في صناعة عالمية متنامية.

وبحســــب هيلتــــون، في الوقــــت الذي 
تحاول فيــــه القوة الاقتصادية الآســــيوية 
تحديــــد تكنولوجيا المســــتقبل، تريد ”أن 
تكــــون مصــــدرا للتكنولوجيــــا منخفضة 

الكربون لعالم مقيد بالكربون“.
وتابعت ”مهما كان شكل السياسة في 
الســــنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، فإنها 

لن تبدو كما كانت قبل ثلاث سنوات“.
وتشــــكّل مصــــادر الطاقــــة المتجــــدّدة 
بديــــلا عــــن مصــــادر الطاقــــة الأحفورية، 
محــــدودا  يــــزال  لا  انتشــــارها  أن  غيــــر 
لمصــــادر  المقدّمــــة  المســــاعدات  بســــبب 
الطاقــــة الأكثر تلويثا مثــــل الفحم والنفط 

والغاز.
وبحسب موقع ”كلايمت أكشن تراكر“، 
فــــي حال التزمت الصين وعــــدد من الدول 
من بينها اليابان ببلوغ الحياد الكربوني، 
سيُحصر الاحترار بـ2.1 درجة مئوية. وهو 
معدّل أعلى مما ينصّ عليه اتفاق باريس، 

لكنه أفضل من المسار الحالي الذي يتوقّع 
أن يفضــــي إلــــى احتــــرار بثــــلاث درجات 

بحلول 2100.
لكــــن وفقــــا لخطــــة حكوميــــة صدرت 
الجمعــــة، ستســــتثمر الصــــين المزيــــد من 
الفحم لدعم اقتصادها على مدى السنوات 

الخمس المقبلة.
وكان دعاة حمايــــة البيئة يأملون في 
أن تقدم خطة التنمية الوطنية الخمســــية 
للصين، خارطة طريــــق لهدفها المتمثل في 

أن تصبح البلاد ”محايدة للكربون“.
 ومــــع ذلك، فــــإن الخطة التــــي أعلنها 
رئيــــس الــــوزراء الصيني لي كه تشــــيانغ، 
الجمعــــة، تحتوي على تفاصيــــل مقتضبة 
وتشــــير إلى القليل من الإلحاح في خفض 
الاحتبــــاس  تســــبب  التــــي  الانبعاثــــات 
الحــــراري. وكان عــــدم وجود ســــقف على 
إجمالي استهلاك الطاقة أحد الاستثناءات 

الملحوظة. 

وقالـــت لـــوري ميليفيرتا مـــن مركز 
النظيـــف  والهـــواء  الطاقـــة  أبحـــاث 
اســـتهلاك  فـــي  التحكـــم  هـــدف  ”دون 
الطاقـــة، هنـــاك عدد أقل فـــي هذه الخطة 
الانبعاثـــات  نمـــو  لتقييـــد  الخمســـية 
ونتيجـــة  الســـابقة..  بالخطـــة  مقارنـــة 
لذلـــك، ليس هناك ما يضمـــن تباطؤ نمو 
الانبعاثـــات، ناهيك عـــن التوقف، بحلول 

عام 2025“.
ولم تكن هنـــاك أهداف محددة لزيادة 
طاقـــة الريـــاح أو الطاقـــة الشمســـية أو 
الطاقة الكهرومائية، على الرغم من وجود 
تعهدات بزيـــادة الاســـتثمار في مصادر 

الطاقة المتجددة.
وأضافـــت ميليفيرتـــا ”التناقض بين 
اســـتهداف التنميـــة منخفضـــة الكربون 
والاســـتمرار في الاســـتثمار فـــي الفحم 
والوقـــود الأحفوري لا يزال يبدو صارخا 

في خطط الصين“.

تعمل الصين على التحــــــول من أكبر مصدّر لانبعاثات الغازات الدفيئة في 
ــــــم إلى رائدة في التكنولوجيا منخفضة الكربون لعالم مقيّد بالكربون.  العال
ــــــى فكرة تحقيق حضارة بيئية،  وتتأســــــس حملة بكين الخضراء القادمة عل
وهو ما يفرض عليها فقدان دورها كممول رئيسي لمحطات الطاقة الجديدة 

التي تعمل بالفحم في الداخل والخارج.

الصين تخطط لتكون رائدة تكنولوجيا منخفضة الكربون
خطط بكين لصفر انبعاثات كربونية تصطدم بالاستثمار في الوقود الأحفوري

لا أهداف محددة لزيادة الطاقة الشمسية

طاقة الرياح تسهل الوصول إلى صفر بصمة كربونية

 كيرلا تأمل في إقناع 

المزيد من السكان بإجراء 

التغيير، حيث أطلقت 

برنامجا جديدا للطاقة 

الشمسية على الأسطح

المضي نحو تغطية أسطح كل المنازل الهندية بالألواح الشمسية

التناقض بين استهداف 

التنمية منخفضة الكربون 

والاستمرار في الاستثمار في 

الفحم لا يزال يبدو صارخا مية 
متدة 
ناعة 
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ضون 
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دافا 
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إليه علــــى أنه جزء
غربية“.

وبــــينّ غيل أن
الخضــــراء القادمـــ
”حضــــارة بيئيــــة“

الآن جــــزءا من عنو
البيولوجــــي من الم
الصين خلال الأشه
وقــــال محللــــو
القوي على مواصل
الصين الخانــــق في
بعض السياســــات
الداخــــل وتقلــــل م
الذي تعتبره الحكو
وأضافو

البطاريات ف
في صناعة

ي ي

الفحم لا يزال يبدو صارخا
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